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مَةُ   مُقَدِّ
ــاك  ــدهن ــا  العدي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــب الأدب الت ــن كت م

ومكوناتهـا كمـا يمكـن رسـم  التعرف على طبيعة المجتمعات

كمـا ، صورة صادقة عن الحياة الاجتماعية في هذه المجتمعـات

وأوضــاع المعيشـة وعـادات وتقاليـد أسـاليب  اسـتنباط يمكـن 

المحاضـرة للتنـوخي علـى عناصر المجتمع ويأتي كتاب نشـوار 

بــل  ،مخــزون لــيس أدبــي فقــطو يمثــل فهــ ،رأس هــذه الكتــب

ــاريخي وحضــ ــه ت كمصــدر اري واجتمــاعي يمكــن الاعتمــاد علي

تـأليف القاضـي أبـي علـيٌ بـن  وهو مـن ،حداثللمعلومات والأ

مــن الكتــب النــادرة مــن حيــث القيمــة  وهــو المحســن التنــوخي

فهو كتاب لم ينقل أخباره مـن كتـب أخـرى بـل عرض الوطريقة 

فواه الرجال وما دار بينهم فـي المجـالس كمـا يـذكر أكانت من 

-ه٣٦١( ااسـتغرق تأليفـه عشـرون عامًـ حيـث صاحب النشـوار

وتنــاول الكثيــر مــن الأمــور الحياتيــة والاجتماعيــة فــي  ،ه)٣٨٠

مـن خـلال هـذا  لوسـوف نتنـاو .العراق خلال العصـر العباسـي

جوانـب مـن حيـاة المـرأة العراقيـة وهـو  ،اا مهمًـالكتاب موضوعً 

حداث هذا الكتاب راق في القرن الرابع الهجري حيث أن أفي الع

الدولــة  عمــر هــذا القــرن مــن اومــا رواه النشــوار تغطــي تقريبًــ

الضوء على بعـض القضـايا  الدراسة سلطوسوف ت ،العباسية

ه التنوخي وأبرزه يلعراق وما ركز علفي احياة المرأة المهمة في 
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وعمـل دور المـرأة فـي الجانـب الثقـافي مثـل  رواياتـه،من خلال 

موقــف المجتمــع والســلطة مــن و فــي شــتى المجــالات المــرأة

 المرأة.

 المؤلف والكتابتعريف بل: الاً أو 
 ؤلف:التعريف بالم-١/١

القاضي أبو علي المحسن بن أبي القاسم علي بن محمـد 

، ابــن )١(التنــوخيبــن أبــي الفهــم داود بــن إبــراهيم ابــن تمــيم 

الإمام المحدث النحـوي الأديـب الشـاعر القاضـي أبـو القاسـم 

البغدادي له مصنفات منها كتاب العروض، وديوان شعر توفي 

ــام ( ــي )٢(م)٩٥٣ه/ ٣٤٢ع ــد ف ــن ول ــن المحس ــي ب ــه عل ، وابن

ــــــام ( ــــــام ٩٦٧ه/٣٦٥البصــــــرة ع ــــــداد ع ــــــوفى ببغ م)، وت

م)، الــذي ســمع الحــديث وقبلــت شــهادته عنــد ١٠٥٥ه/٤٤٧(

الاعتـزال،  إلـىيميـل  اصدوقً  االحكام في حداثته، وكان محتاطً 

ــوتقلــد القضــاء فــي عــدة منــاطق منهــا المــدائن، وكــان   اراويً

للحــديث، والتنــوخي نســبة إلــى تنــوخ وهــو اســم لعــدة قبائــل 

ديما بالبحرين وتحالفوا على التوازر والتناصر وأقاموا اجتمعوا ق

، وولــد القاضـي أبــي )٣(هنـاك فسـموا تنوخــا، والتنـوخ الإقامـة

ــام ( ــع الأول ع ــي ربي ــوخيّ ف ــم التن ــي ٩٣٩ه/٣٢٧القاس م) ف

، ولـد )٤(م)، في بغداد٩٩٤ه/٣٨٤البصرة، وتوفى في محرم (

 .)٥(للدرس افي بيت فقه وعلم، فنشأ منذ طفولته محبًّ 

له كتاب "الفرج بعد الشـدة" وذكـر فـي أوائـل هـذا الكتـاب 

أنه كـان علـى العيـار فـي دار الضـرب بسـوق الأهـواز فـي عـام 

م)، وذكر بعد ذلك بقليـل أنـه كـان علـى القضـاء ٩٥٧ه/٣٤٦(

بجزيرة ابني عمر، وله ديوان شعر أكبر من ديـوان أبيـه، وكتـاب 

ـــلا ـــن فع ـــتجاد م ـــاب "المس ـــه كت ـــرة"، ول ـــوار المحاض ت "نش

الأجواد"، وسمع بالبصرة من أبـي العبـاس الأثـرم، وأبـي بكـر 

الصولي، والحسـين بـن محمـد بـن يحيـى بـن عثمـان النسـوي 

وطبقتهم، ونزل ببغداد وأقام بها، وحدث إلى حين وفاته وكان 

، وكـان أول سـماعه اإخباريًـ اشـاعرً  ا، وكـان أديبًـاسماعه صحيحً 

لـد القضـاء مـن م)، وأول مـا تق٩٤٥ه/٣٣٣الحديث فـي عـام (

قبل أبي السائب عتبة بن عبيد الله بالقصر، وبابل وما والاهما 

، اإخباريً  اقال عنه الذهبي: "كان أديبً  .)٦(في سنة تسع وأربعين

، روى عنــه ابنــه أبــو القاســم ا، شــاعرً ا، متفننًــاعلامــة، مصــنفً 

 .)٧(علي"

 منهجية الكاتب في تأليف الكتاب:-١/٢

ــه فــي ــه عــن  وضــح التنــوخي منهجيت ــك بقول ــة، وذل الكتاب

الكتاب بأنّه "كتاب يشتمل على ما تناثر من أفواه الرجـال، ومـا 

دار بينهم في المجالس" وقال: إنّـه سـمّاه "نشـوار المحاضـرة، 

ــلان  ــال: إنّ لف ــن، ويق ــلام حس ــن ك ــر م ــا يظه ــوار م لأنّ النش

ــوارً  ــنً  انش ــاحس ــنً  ا، أي كلامً ــه احس ــبب تأليف ــن س ــر ع "، وذك

مـع مشـايخ، قـد عرفـوا أخبـار الـدول،  اجتمع قـديمً الكتاب "أنّه ا

وشاهدوا كل غريب عجيـب، وكـانوا يـوردون كـلّ فـنّ مـن تلـك 

الفنون، فيحفظ ذلك، ويتمثل بـه، فلمـا مـرت السـنين، ومـات 

أكثرهم، خشي أن يضيع هذا الإرث، فأثبته فـي هـذا الكتـاب" 

ــه ألّــف هــذا الكتــاب "ليســتفيد منــه العاقــل اللبيــب،  وقــال: إنّ

ــم بالمعــاش و ــى العل ــه عل ــه مــا يحثّ ــب، ويجــد في الفطــن الأري

والمعاد، والمعرفة بعواقب الصلاح والفساد، وما تفضـي إليـه 

أواخر الأمور، وتساس به كافة الجمهـور" وقـال المؤلـف مزهـوّا 

بكتابه: "إنّه ما سـبق إلـى كتـب مثـل هـذا الكتـاب، ولـم تخلّـد 

يـرا ممـا بطون الصـحف، بشـيء مـن جنسـه وشـكله"، وإنّ كث

ــه، ولا شــكل، وهــو وحــده جــنس  ورد فــي الكتــاب "لا نظيــر ل

 .)٨(وأصل"

كتاب نشوار المحاضـرة مـن الكتـب النـادرة فـي عـالم  دّ عَ يُ 

 االكتــاب العربــي، قضــى التنــوخيّ فــي تصــنيف كتابــه هــذً 

، واشـترط فيـه علـى ا، وأخرجه في أحد عشر مجلدً اعشرين عامً 

نقله مـن كتـاب، بأنّـه "كتـاب يشـتمل  اشيئً  يضمّنهنفسه، ألا 

على ما تناثر من أفواه الرجال، ومـا دار بيـنهم فـي المجـالس"، 

، وقال: "إنّـه يرجـو اثم تراجع عن زهوه، فختم المقدمة متواضعً 

يبور ما قد جمعه، ولا يضيع ما قد تعب فيه وكتبه، فلو لـم  ألا

نت فائدة" ، لكاايكن فيه إلاّ أنّه خير من أن يكون موضعه بياضً 

عن تـدوين الأخبـار:  لاً وأردف قائ .)٩(بدأ تعلّقي بكتاب النشوار

"ولعل قارئهـا والنـاظر فيهـا، واستضـعفها ووجـدها خارجـة عـن 

ـــي  ـــألوف ف ـــق الم ـــار، والطري ـــي الأخب ـــة فف الســـنن المعروف

الحكايات والآثار الراتبة في الكتب، ولمتداولة بين أهل الأدب، 

ي رغّبني في كتابتها، وهو أني لاسيما مالم يعلم السبب الذ

مـع مشـايخ وعلمـاء وأدبـاء، قـد عرفـوا أحاديـث  ااجتمعت قديمً 

ـــدول، وحفظـــوا مناقـــب الأمـــم  ـــك وال الممـــل، وأخبـــار الممال

ومعــايبهم، وفضــائلهم ومثــالبهم، وشــاهدوا كــل فــنّ غريــب، 

ــاب  ــاء، والكت ــوك والخلف ــار المل ــن أخب ــب م ــف عجي ــون طري ول

والرؤساء والفضلاء، والمحصـلين  ء،والوزراء، والسادة والأمرا

 .)١٠(والعقلاء، والأجواد والبخلاء،...

ـــات  ـــوخي الرواي ـــا التن ـــذ فيه ـــي أخ ـــروف الت ـــن الظ ـــا ع أم

والقصــص، فقــال: "وكــان القــوم الــذين اســتكثرت مــنهم، 

وأخذت ذلك عنهم، يحكونه في أثناء مـذاكراتهم، وفـي عـرض 

طريقتــه فــي مجــاراتهم، وبعــد انقضــاء ملحهــم وآدابهــم"، أمــا 

تصــنيف الكتــاب فيقــول: "فــأوردت مــا كتبتــه ممــا كــان فــي 

، مـن غيـر أن أجعلـه ا، بمـا سـمعته آنفًـا، مختلطًـاحفظي سالفً 

مرتبة، لأن فيهـا أخبـار تصـلح أن  امبوبة، ولا أُصنفه أنواعً  اأبوابً 
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يذاكر بكل واحد منها في عدة معـاني، وأكثرهـا مـا لـو شـغلت 

والتصــنيف والترتيــب؛ لبــرد  نفســي فيــه، بــالنظم والتــأليف،

واستثقل، وكان إذا وقف قارئه على خبر من أول كل بـاب فيـه، 

ــاطه،  ــه ونش ــه ارتياح ــراءة جميع ــل لق ــة، فق ــه باقي ــم أن مثل عل

يفسد ما فـي  اوضاق فيه توسعه وانبساطه، ولكان ذلك أيضً 

أثنائــه مــن الفصــول والأشــعار، والرســائل والأمثــال، والفصــول 

ــواب وجــب أن توصــل بمــا تقــدم مــن التــي إن رتبــت علــى ا لأب

أشباهها، وتردد في الكتب من أمثالها، فينتقص ما شرطناه، 

ويبطل مـا ذكرنـاه، مـن أن هـذه الأخبـار جـنس لـم يسـبق إلـى 

كتبه، وأنا إنما تلقطتها من الأفواه دون الأوراق، ويخرج بـذلك 

 .)١١(عن القصد والمراد، والغرض

من  العراقيةجوانب من حياة المرأة ثانيًا: 

 خلال كتاب نشوار المحاضرة
اهتم الإسلام منـذ البدايـة بالنسـاء وحـث علـى الإحسـان 

لهــــن وإعطــــائهن جميــــع الحقــــوق الواجبــــة، وأوضــــح الــــدين 

الإسلامي أن المرأة أمانـه عنـد الرجـل سـواء كـان أب، أو أخ، أو 

زوج، أو أبــن، فمــن الطبيعــي أن يهــتم المجتمــع العراقــي زمــن 

 :ية بالنساء، ومن مظاهر ذلك الاهتمامالدولة العباس
 :المرأة العراقيةاهتمام المجتمع والدولة ب-٢/١

حيــث بــرز اهتمــام المجتمــع والدولــة بــالمرأة العراقيــة فــي 

العصر العباسـي فـي القـرن الرابـع الهجـري مـن خـلال مـا أورده 

أخبار الناس على  ومذاكرةالتنوخي في كتابه نشوار المحاضرة 

 نها:عدة صور نذكر م

الاهتمام في صحة المرأة العراقية وتبان قوتها -١) ٢/١(

 نجاب والحملفي مجال الإ

مــن مظــاهر الاهتمــام بــالمرأة العراقيــة فــي القــرن الرابــع 

الهجري كما أورده التنوخي في رواياته أنـه كـان هنـاك اهتمـام 

من ناحية الرعاية الصحية للمرأة الحامل، حيث أن الروايات تظهر 

ناك جهات ترعى وتهتم بهذا الجانب، وتحصي وتوثق أنه كان ه

مــا يخــص ذلــك مــن معلومــات عــن مــدة الحمــل، حيــث تحــدثت 

 االروايات عن إحصاء احدى عشر شهر لأمـرة حامـل وضـعت بنتًـ

وعاشت سنين، "فقال: لي القاضـي أبـو الحسـن: كـان لأبـي، 

زوجــة مــن ولــد الأشــعث بــن قــيس، كوفيّــة، فحملــت منــه أحــد 

اب صــحيح ضــبطناه وأعلمنــاه، مــع شــدّة بحســ اعشــر شــهرً 

الاستظهار والتحصيل، فيما يجب تحصيله والاستظهار به في 

، فعاشـت البنـت ابنتًـ امثل ذلك، فولـدت بعـد أحـد عشـر شـهرً 

 .)١٢(سنين، ولها أولاد"

وكذلك أعداد الأجنة في البطن الواحد، فتذكر الروايـات أن 

"وحدّثني أبـي عـن امرأة وضعت أربع أجنة في بطن واحد وقال: 

جــدّي إنّــه شــاهد بالكوفــة، أربعــة إخــوة ولــدوا فــي بطــن واحــد، 

، هـذا التوثيـق )١٣(وعاشوا كلّهم، وأسنّوا، ومنهم مـن أعقـب"

يدل على الاهتمام بالمرأة العراقية في هذا الجانب، ويدل على 

فـي حادثـة الأربـع تـوائم ومـا يـدلل علـى أن  الإنجـابقوتها فـي 

ليس حادثة عرضية؛ بل هـي تـنم عـن قـوة  حادثة إنجاب التوائم

ـــدة،  ـــحة الجي ـــا بالص ـــاب، وتمتعه ـــي الإنج ـــة ف ـــرأة العراقي الم

والاهتمام الحسن سواء على مسـتوى الدولـة، أو الأسـرة، أن 

ــا  ــوائم غيرهــا "قــال لن ــة أخــرى عــن ثــلاث ت التنــوخي ذكــر رواي

القاضــي: إنّ إســماعيل بــن أبــي خالــد المحــدّث، لــه ثلاثــة إخــوة 

ــدوا فــي ب ــوا وأســنّوا "ول ــن واحــد، وكلهــم عاش ، هــذه )١٤(ط

القصـــص الأدبيـــة يمكـــن أن نســـتنبط منهـــا مـــدى اهتمـــام 

المجتمــع بصــحة المــرأة، ويعبــر عــن مكانــة المــرأة الكبيــرة فــي 

المجتمــع والحــرص علــى تــوفير الوســائل التــي تضــمن تمتعهــا 

بالصحة والعافية، ويمكن استشعار أهميـة ذلـك عنـدما نقـارن 

م ومـا كانـت تعانيـه المـرأة فـي المجتمعـات بين ذلـك الاهتمـا

 الغير إسلامية المجاورة في تلك الفترة.

 :المرأة العراقية التي توفي زوجهاالاهتمام ب-٢) ٢/١(

كانت الدولـة تعنـى بمسـاعدة المـرأة العراقيـة التـي تحتـاج 

للمساعدة وهنا يورد التنوخي في هذا المجال ما كانـت الدولـة 

تقدمه للأرامل مـن مسـاعدات حيـث ذكـرت الروايـات أن الـوزير 

أبي محمد المهلبي كان لديـه كشـف بأسـماء أكثـر مـن ثـلاث 

يـــوان آلاف امـــرأة وأســـرة فقيـــرة كـــان تكفلهـــا كاتبـــه علـــى د

السواد، أبـو الحسـين عبـد العزيـز بـن إبـراهيم،  كانـت تتلقـى 

المساعدة لمن تـوفي عنهـا زوجهـا فتـوفي هـذا الكاتـب فقـام 

ومن كان بكفالته حتى أنه أشيع في تلـك  أسرتهالوزير بكفالة 

 أبــيالفتــرة أنــه أن طــاب المــوت فهــو يطيــب فــي عهــد الــوزير 

زجتـه مـن عنايـة محمد المهلبي لما كـان يجـده أهـل المتـوفى و

الدولة فيقـول التنـوخي "مـن مكـارم أخـلاق الـوزير أبـي محمـد 

المهلبي وكان رحمـه اللـه مـن بقايـا الكـرام.... إنّ كاتبـه علـى 

ديوان السواد، أبو الحسين عبد العزيـز بـن إبـراهيم، المعـروف 

بابن حاجب النعمان، سقط من روشن في دار أبي محمّـد علـى 

ــا ــوم الث ــي الي ــات ف ــة، فم ــزّاهم دجل ــقطة.... فع ــن الس من م

بأعذب لسان، وأحسن بيان، ووعدهم الإحسان. ثم قـال لأبـي 

المكارم بـن ورقـاء، وكـان سـلف الميـت: إنّ ذيـل أبـي الحسـن 

طويل، وقد كنت أعلم إنّه يجري على أخواته وأولادهنّ وأقاربـه 

شــيئا كثيــرا فــي كــلّ شــهر، وهــؤلاء الآن يهلكــون بموتــه، ولا 

يعنـي -، فقم إلى ابنة أبي محمد المـادرائي حصّة لهم في إرثه
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جريدة بأسماء جميع  عنها، فعزّها عنّي، واكتب -زوجة المتوفّى

النساء اللواتي كان أبو الحسن يجـري علـيهنّ، وعلـى غيـرهنّ، 

ــي العــلاء: إذا جــاءك  مــن الرجــال وضــعفاء حاشــيته، وقــال لأب

الإدرار، لشهر، وتقدّم بإطلاقها على  لاً بالجريدة، فأطلقها عاج

فبلغــت الجريــدة ثلاثــة آلاف وكســرا فــي الشــهر، وعملــت فــي 

المجلس وأطلق مالها وامتثل جميع ما رسم به أبو محمد. .... 

وقلــت أنــا، لأبــي محمــد فــي ذلــك اليــوم: لــو كــان المــوت 

يستطاب في وقت من الأوقات، لطـاب لكـل ذي ذيـل طويـل، 

 .)١٥(في أيّام سيّدنا الوزير"

ــــ ــــص والرواي ــــذه القص ــــع ه ــــام المجتم ــــح اهتم ات توض

فقـدت رب الأسـرة  إذاالإسلامي عامة والعراقي خاصة بالمرأة 

، ويوضح لنا أن مسـؤولية تـأمين أبنائهاولم تجد من يعيلها مع 

ــن تركهــا  ــع ولا يمك ــون مســؤولية المجتم ــاء تك ــات النس حاج

فريسة للفقر والجـوع، وهـذا الاهتمـام لا نجـدة فـي كثيـر مـن 

الحاضـر التـي تـركتهم حكومـاتهم ولـم المجتمعات في وقتنـا 

تقدم لهم يد المسـاعدة فـي مواجهـة مشـاكلهم اليوميـة فـي 

تكون سـبب  أنالبحث عن متطلبات الحياة القاسية، بل يمكن 

 ومشكلة في المجتمع لا معين له.

الاهتمام بالمرأة العراقية الفقيرة وصاحبت -٣) ٢/١(

 الحاجة:

يثبــت اهتمــام الدولــة فقــد أورد التنــوخي مــن الروايــات مــا 

بالمرأة العراقية الفقيرة وتخصيص لهـا مـا يسـد حاجتهـا، لا بـل 

علـى  )١٦(ما يغنيها ومنها "قال: وقفت امرأة لحامد بن العبّـاس

الطريق، فشـكت إليـه الفقـر، وطلبـت منـه البـرّ، ورفعـت إليـه 

قصّة كانت معها، فلمّـا جلـس، وقّـع لهـا بمـائتي دينـار. فـأنكر 

القدر إلى مثلها، فراجعه. فقال حامد: واللـه مـا  الجهبذ دفع هذا

كان في نفسي أن أهب لها إلاّ مائتي درهم، ولكنّ اللـه أجـرى 

لها على يدي مائتي دينار، فـلا أرجـع فـي ذلـك، أعطهـا، فـدفع 

 .)١٧(إليها"

وخاصة في العراق  الإسلاميةيتضح لنا مما سبق أن الدولة 

ساء التي لا يوجد كان لديها مؤسسات اجتماعية خاصة بالن

لديهن معيل أو منفق، وهذا يشبه وزارة الشؤون الاجتماعية 

في عصرنا، وإن دل على شيء؛ فإنما يدلل على مدى اهتمام 

المجتمع بتوفير متطلبات الحياة لجميع أفراد المجتمع وخاصة 

النساء، وهذا الاهتمام لم يعرفه العالم المتحضر إلا في 

 العصر الحديث.
فير الأمن للمرأة العراقية ومكافئة كل شخص تو-٤) ٢/١(

 يدافع عن شرفها:

دافـع عـن  ايكـافئ خياطًـ )١٨(فهذا أمير المؤمنين المعتضد

منزلـه ليزنـي بهـا  إلىامرأة قام رجل بخطفها من الشارع آخذها 

"فقــال: أنــا رجــل أؤمّ، وأقــرئ فــي هــذا المســجد، منــذ أربعــين 

من هـذه الخياطـة، لا أعـرف غيـر هـذا، وكنـت  ومعاشيسنة، 

منــذ دهــر قــد صــلّيت المغــرب، وخرجــت أريــد منزلــي، فــاجتزت 

بتركيّ كان في هذه الدار، فإذا قـد اجتـازت امـرأة جميلـة الوجـه 

يــدخلها داره، وهــي ممتنعــة عليــه، فتعلّــق بهــا وهــو ســكران ل

تستغيث، ولـيس أحـد يغيثهـا، وتصـيح، ولا يمنعهـا منـه أحـد، 

وتقول في جملة كلامها: إنّ زوجي قد حلف بطلاقـي ألا أبيـت 

عنــه، فــإن بيّتنــي هــذا، أخــرب بيتــي، مــع مــا يرتكبــه منّــي مــن 

المعصــية، ويلحقــه بــي مــن العــار، قــال: فجئــت إلــى التركــيّ، 

ا، فضـرب رأســي بــدبّوس كــان فــي ورفقـت بــه، وســألته تركهــ

يــده. فشــجّني، وآلمنــي، وأدخــل المــرأة، فصــرت إلــى منزلــي 

فغســلت الــدم، وشــددت الشــجّة، واســترحت، وخرجــت أصــلّي 

العشاء، فلمّا فرغنا منها، قلـت لمـن حضـر: قومـوا معـي إلـى 

عدوّ الله، هذا التركيّ، ننكر عليه، ولا نبرح، حتى نخرج المـرأة، 

ججنا علـى بابـه، فخـرج إلينـا فـي عـدّة مـن فقاموا، وجئنـا، فضـ

غلمانـــه، فـــأوقع بنـــا الضـــرب، وقصـــدني مـــن بـــين الجماعـــة، 

، كدت أتلف منه، فحملني الجيران إلـى اعظيمً  افضربني ضربً 

للوجــع،  لاً منزلــي كالتــالف، فعــالجني أهلــي، ونمــت نومــا قلــي

ــل، فمــا حملنــي النــوم فكــرً  فــي القصّــة  اوأفقــت نصــف اللي

ب طــول ليلتــه ولا يعــرف الأوقــات، فلــو فقلــت: هــذا قــد شــر

أذّنت، وقع له إنّ الفجر قد طلع، فـأطلق المـرأة، فلحقـت بيتهـا 

قبل الفجر، فتسلم من أحد المكـروهين، ولا يخـرب بيتهـا، مـع 

، وصـعدت لاً ما قـد جـرى عليهـا، فخرجـت إلـى المسـجد متحـام

المنارة، فأذّنت، وجلست أطّلع منها إلى الطريق، أترقّـب منهـا 

وج المرأة، فإن خرجـت، وإلاّ أقمـت الصـلاة، لـئلاّ يشـكّ فـي خر

الصـباح، فيخرجهــا، فمــا مضــت إلاّ سـاعة، والمــرأة عنــده، فــإذا 

ومشاعل، وهم يقولـون: مـن هـذا  لاً ورج لاً الشارع قد امتلأ خي

الـــذي أذّن الســـاعة؟ أيـــن هـــو؟ ففزعـــت وســـكتّ، ثـــم قلـــت 

صـحت مـن أخاطبهم، لعلّي أستعين بهم على إخـراج المـرأة، ف

 .)١٩(المنارة: أنا أذنت"

لم يكتفي هذا الرجل على تعريض نفسه للهـلاك والمـوت 

من أجل الدفاع عن شرف هذه المرأة؛ بـل عمـد إلـى الحيلـة مـن 

أجل ذلك ولم تقعده جراحه، ولم تنـال مـن عزيمتـه، وهـذا دليـل 

آخر على حرص الدولة والمجتمع علـى الـدفاع عـن شـرف المـرأة 

تها، وعندما أخذ إلى الخليفـة بسـبب الأذان فـي العراقية وحماي

غير الوقت لم ييأس ولم يخشى طرح القضية بين يديه لعلمـه 

أن الدولــة تحــث علــى الــدفاع عــن المــرأة وشــرفها، وهــذا دليــل 
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إضـافي علــى اهتمــام الدولـة بــذلك "فقــالوا لـي: انــزل، فأجــب 

أمير المـؤمنين. فقلـت: دنـا الفـرج، ونزلـت، فمضـيت معهـم، 

هم غلمـان مـع بـدر فـأدخلني علـى المعتضـد، فلمـا رأيتـه  فإذا

هبته، وارتعدت، فسـكّن منّـي، وقـال: مـا حملـك علـى أن تغـرّ 

المســلمين بأذانــك فــي غيــر وقتــه، فيخــرج ذو الحاجــة فــي غيــر 

حينهـــا، ويمســـك المريـــد للصـــوم، فـــي وقـــت أبـــيح لـــه فيـــه 

الإفطار؟ فقلت: يؤمنني أمير المؤمنين، لأصدق؟ فقال: أنت 

ن على نفسك، فقصصت عليه قصة التركـيّ، وأريتـه الآثـار آم

التي بي، فقال: يا بدر، عليّ بالغلام والمرأة، السـاعة، وعزلـت 

في موضع، فلما كان بعد ساعة قليلة، أحضر الغـلام والمـرأة، 

فسألها المعتضـد عـن الصـورة، فأخبرتـه بمثـل مـا قلتـه، فقـال 

يـدخلها دارهـا، ويشـرح لبدر: بادر بها الساعة إلى زوجها مع ثقـة 

 .)٢٠(له خبرها، ويأمره عنّي بالتمسّك بها، والإحسان إليها"

وهنا يأتي دليل آخر وذلك بمحاسبة من اعتدى على المـرأة 

وقتله على اهتمـام الدولـة بحمايـة المـرأة "قـال: فمـا كـان لـك 

فيهنّ، وفي هذه النعمة العريضة، كفاية عن ارتكـاب معاصـي 

هيبــة الســلطان؟ حتــى اســتعملت ذلــك،  اللــه عــزّ وجــلّ، وخــرق

وتجاوزته إلى الوثوب بمـن أمـرك بـالمعروف؟ فأسـقط الغـلام 

في يده، ولم يحـر جوابـا. فقـال: هـاتم جوالـق، ومـداقّ الجـص، 

وقيــودا، وغــلاّ، فأحضــر ذلــك. فقيّــده، وغلّــه، وأدخلــه الجوالــق، 

وأمــر الفرّاشــين، فــدقّوه بمــداقّ الجــص. وأنــا أرى ذلــك، وهــو 

م انقطـع صـوته، ومـات. فـأمر بـه، فغـرّق فـي دجلـة، يصيح، ثـ

 .)٢١( وتقدّم إلى بدر بحمل ما في داره"

ويقر المعتضد هذا الخياط على ما فعل ويحيه على ما فعل 

ويأمره بالاسـتمرار بـذلك ويوصـله بـأمير الجنـد وحتـى يقـره أن 

ــم يلقــى قبــو ــر الموعــد، اذا ل ــأذن فــي غي ــد  لاً ي ــر الجن مــن أمي

ر، وهـــذا إن دل؛ فيـــدل علـــى حـــرص أميـــر كعلامـــة لـــه مباشـــ

المؤمنين على صيانة شـرف الأمـة "ثـم قـال لـي: يـا شـيخ أيّ 

، أو أيّ اكــان أو صــغيرً  اشــيء رأيــت مــن أجنــاس المنكــر، كبيــرً 

، فمر به وأنكره، ولو على هذا، وأومـأ اكان أو كبيرً  اأمر، صغيرً 

ــل منــك،  ــم يقب ــإن جــرى عليــك شــيء، أو ل ــدر، ف ــى ب ــده إل بي

ة بيننــا أن تــؤذّن فــي مثــل هــذا الوقــت، فــإنّي أســمع فالعلامــ

صــوتك فأســتدعيك، وأفعــل مثــل هــذا بمــن لا يقبــل منــك، أو 

بمـن يؤذيــك، قــال: فــدعوت لــه وانصــرفت، وانتشــر الخبــر فــي 

لأحـد،  امنهم بعـدها إنصـافً  االأولياء والغلمان، فما سألت أحدً 

مـن المعتضـد،  اعن قبيح إلاّ أطاعني، كمـا رأيـت، خوفًـ اأو كفًّ 

 .)٢٢(وما احتجت أن أؤذّن إلى الآن في غير وقت الأذان"

ــوفير  ــي بت ــم يكتف ــع ل ــا، أن المجتم ــح لن ــبق يتض ــا س مم

الحاجات المادية للنساء؛ بل تعدى ذلك إلى الحرص على توفير 

الأمن للنسـاء حتـى مـن قبـل مـن بعـض الأفـراد الـذين لا تقـع 

 على عاتقهم مسؤولية ذلك.
رأة العراقية على الحشمة والتستر حرص الم-٥) ٢/١(

 وعدم الظهور أمام الرجال:

وهذا ما أورده التنـوخي فـي كتابـه المشـاكلة؛ حـين ادعـى 

لهـا  اوالد أحد الزوجات على زوجة بنته مبلغ من المال كبيـر مهـرً 

على غير ما أتفق عليه، وعند المثول أمام القاضي رفض الزوج 

وأقـر بـالمبلغ مـن أجـل  أن تكشف الزوجة وجهها أمام الشـهود،

لــه مــن الزوجــة العفيفــة والمحتشــمة ســامحته  اذلــك، وتقــديرً 

بالمهر، فيقول التنوخي عن جماعة: "سمعت أبا عبد الله محمد 

بن أحمد بن موسى القاضـي، يقـول: حضـرت مجلـس موسـى 

م)، فتقـدّمت ٨٩٩ه/ ٢٨٦بن إسحاق، القاضي بـالري، سـنة (

، فـأنكر، اسـمائة دينـار مهـرً امرأة، فادعى وليّها على زوجهـا خم

فقال القاضي: شهودك؟ قال: قد أحضرتهم، فاستدعى بعض 

الشهود، أن ينظر إلى المرأة، ليشير إليها في شـهادته، فقـام 

الشاهد، وقال للمرأة: قومي، فقال الزوج: تفعلـون مـاذا؟ قـال 

الوكيل: ينظرون إلـى امرأتـك، وهـي مسـفرة، لتصـحّ عنـدهم 

: أنــا أشــهد القاضــي، أنّ لهــا علــيّ هــذا معرفتهــا. فقــال الــزوج

المهر الـذي تدّعيـه، ولا تسـفر عـن وجههـا. فـأخبرت المـرأة بمـا 

كان من زوجهـا، فقالـت: وأنـا أشـهد القاضـي، أنّـي قـد وهبتـه 

هذا المهر، وأبرأته منه في الدنيا والآخرة فقال القاضي: يكتب 

 .)٢٣(هذا في مكارم الأخلاق."

مجتمع العربي الإسلامي، فمن ما أعظم قدر المرأة في ال

القصة السابقة يتضح مدى اهتمام المجتمع بالمرأة حتى بـين 

ــي  ــه الت ــه مطلقت ــف وج ــض كش ــل رف ــإن الرج ــمين ف المتخاص

 اتطالبه بدفع المال، وفضل الخسـارة الماديـة علـى ذلـك حفاظًـ

ــر ببعــدها عــن  عليهــا، لقــد خســرت الحضــارة الإنســانية الكثي

 لامي في جميع المجالات.مبادئ وتعاليم الدين الإس
 امتهان المرأة العراقية -٢/٢

رغــم الصــورة المشــرقة التــي ظهــرت بهــا المــرأة العراقيــة، 

والتي هي الغالبة إلا أنه وللأسف وكما هو فـي كـل الشـعوب 

تظهر علينا فئة تهين هذه المرأة تحت أسـباب كثيـرة، إمـا مـن 

ــور  ــو، أو أم ــلطان، أو الله ــال، أو الس ــل الم ــد أورد أج ــرى، فق أخ

ا علـى سـبيل التنوخي صور عدة من إهانة المـرأة العراقيـة منهـ

 السجن والتعذيب:، الذكر لا الحصر

ــة لا تتــوانى عــن ســجن وتعــذيب المــرأة  فقــد كانــت الدول

العراقية مهما كانت الأسباب، وكانت تلاقـي صـنوف العـذاب 

الشديد، فلـم يتـوانى الخليفـة القـاهر عـن تعـذيب أم المقتـدر 

وجــة أبيــه، عنــدما قتــل المقتــدر، وذلــك بســبب المــال، يقــول ز
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التنوخي: "وهـذه شـغب أم المقتـدر بـالأمس، تنعّمـت مـا لـم 

يتنعّمه أحد، ولعبت من أموال الدنيا بما اسـتفاض خبـره، فلمـا 

 .)٢٤(قتل المقتدر قبض عليها القاهر... يطالبها بالأموال"

تعرضــت لــه ويبــرز التنــوخي بشــاعة وهــول التعــذيب التــي 

المرأة العراقية متمثلة بأم المقتدر؛ لأن ذلك ينم عن سياسـة 

 دّ عَـدولة رأس الهرم هو مـن يمـارس ذلـك، وضـد امـرأة كانـت تُ 

الســيدة الأولــى فــي ذلــك الوقــت، فمــا هــو حــال عــوام النــاس 

فيقــول التنــوخي: "الخليفــة القــاهر يعــذب أم المقتــدر زوجــة 

يـل إنّـه علّقهـا بثـدييها، أبيه،... فعذّبها صنوف العـذاب حتـى ق

وحتـــى علّقهـــا منكّســـة، فبالـــت، فكـــان بولهـــا يجـــري علـــى 

 .)٢٥(وجهها"

ولــم يكتفــى بالتعــذيب الجســدي للمــرأة بــل عمــدوا علــى 

اعتماد التعـذيب النفسـي، دون مراعـاة لا جـنس كونهـا أنثـى، 

ولا من كونها امـرأة كبيـرة السـن، فهـذا العبـاس بـن الحسـين 

وهو محمد بـن العبـاس بـن الحسـين بـن الشيرازي، وأبو الفرج 

فســـانجس؛ اقتـــادوا المـــرأة المســـنة (تجنّـــي)، وهـــي أمّ أبـــي 

الغنــائم الفضــل بــن الــوزير المهلبــي، وأمــرا بضــرب ابنهــا أبــي 

الغنائم بين يديها للضغط عليه للاعتراف بأموال خبئها، "فأخذ 

أبو العلاء في جملة المـأخوذين، وعوقـب أشـدّ عقوبـة، وضـرب 

، وهو لا يقـرّ بشـيء، ولا يعتـرف بـذخيرة.... فـأتي أبرح ضرب

بأمّ أبي الغنائم الفضل بن الوزير المهلبي، وأمرا بضـرب ابنهـا 

 .)٢٦(أبي الغنائم بين يديها"

كل مجتمع فيه الفاسـد والظـالم، الـذي يرتكـب كثيـر مـن 

الأفعال التي تنافي دينه، وعادات وتقاليد مجتمعة، وهـذا فـي 

مـا حـدث فـي كثيـر مـن القصـص التـي كل زمان ومكان، هـذا 

أوردها التنوخي في كتـاب نشـوار المحاضـرة، والتـي لا يمكـن 

 إسقاطها على المجتمع بشكل عام.
 المجالات التي عملت بها المرأة العراقية-٢/٣

 القد اقتحمت المرأة العراقية عـدة مجـالات فـي العمـل جنبًـ

إلى جنب مع الرجل، وقد ثبت ذلك من خـلال مـا أورده التنـوخي 

 في كتابه النشوار من روايات ومن هذه المجالات:

 :مجال الأدب والشعر-١) ٢/٣(

علق التنوخي على جملة أبيات للشاعرة عابـدة بنـت محمـد 

بقوله: "أنشـدتني عائـدة بنـت محمـد الجهنيّـة لنفسـها، وهـذه 

بن القاسـم الكرخـي،  اجعفر محمدً حين هجت أبا  امرأة فاضلة،

فهجته هذه المرأة بما تحقّق عندي أنّها صادقة فيه، لأنّـه يليـق 

بكـلام النســاء، وقــد كانــت تنشـدني لنفســها أفحــل مــن هــذا 

الكـــلام، وكتبـــت ذلـــك عنهـــا، وهـــو ثابـــت فـــي مواضـــع مـــن 

ويحدث التنوخي عن عاتكـة المخزوميـة أم الحسـن  .)٢٧(كتبي"

حضرت مجلس عضد الدولة ببغداد في عيد ، أنها )٢٨(السلامي

م)، وأنشـــدت لنفســـها قصـــيدة ٩٧٨ه/ ٣٦٧الفطـــر ســـنة (

 مدحية، منها: اطويلة، ضمنتها أبياتً 

ان بين مدبر ومدمر  شتَّ

 روعتُه من بعد دهرٍ راعني

 صيد الليوثِ حصائد الغزلانِ 

 وسقيتُه ما كان قبلُ سقاني

 اولياليً  افلقد سهرتُ لياليً 

 .)٢٩(هلالَ زمانيحتى رأيتُكيا 

وهذا يبين لنا مكانة المرأة العراقية في بلاط الحكم، فقد 

كانت تعمـل كاتبـة وكـان لهـا مكانـة كبيـرة عنـد الحكـام حيـث 

كانت تحضر مجـالس الدولـة، وذلـك بسـبب نجاحهـا فـي مجـال 

ــذه  ــال ه ــاركت الرج ــانها، فقــد ش الشــعر والأدب وفصــاحة لس

ــا  ــدر منه ــت تص ــي كان ــة الت ــالس المهم ــة المج ــرارات الهام الق

الخاصـــة بـــالحكم وإدارة الدولـــة والتعامـــل مـــع جميـــع القضـــايا 

الصــغيرة والكبيــرة الخاصــة بــالأمراء والمســؤولين والخاصــة 

 بعامة الشعب.
 الغناء:-٢) ٢/٣(

وردت بعض الروايات التي تتحدث عـن الغنـاء؛ حيـث كانـت 

هــذه  ومــن-الجــواريخاصــة -بعــض النســاء تعمــل فــي الغنــاء، 

بسـبب  ايقال له الدكنيى كان غني جدً  لاً قيل: أن رجالقصص، 

ــــده، كــــان ينفــــق الأمــــوال الكثيــــرة علــــى  ميــــراث مــــن وال

، وكانــت الجــواري تنتشــر فــي الــبلاد خاصــة فــي )٣٠(المغنيــات

بيوت الأغنياء والحكام، وقد كانت تشترى من أجل الغناء فـي 

ــت تغنــي الجــواري مــن خلــف ســتار  ــر مــن الأوقــات، وكان كثي

 .)٣١(دون ذلك اوأحيانً 

وكان للمـرأة العراقيـة حـظ فـي الغنـاء، وهـذا مـن الأعمـال 

التي مارسته المرأة العراقيـة فـي العصـر العباسـي، وهـو لـون 

من ألوان الفنون التي كانـت الدولـة تهـتم بـه وتشـجعه، فـأورد 

التنوخي: أن الرقية زوجة أبي علي الحسـن بـن هـارون مارسـت 

وزير المهلبـي عنـدما سـمعها هذا النوع من الفـن، وإمتـدحها الـ

تغني وشجعها على ذلك، ويقول: "حدّثني أبـي قـال: كنـا فـي 

دعوة أبي علي الحسن بن هارون الكاتب، وحضـر فيهـا الـوزير، 

أبو محمد، الحسن بن محمد المهلبي، وهـو إن ذاك، يخلـف أبـا 

جعفــر الصــيمري علــى الأمــر ببغــداد، فغنّــت الرقّيــة، زوج أبــي 

ء الســتارة، أحســنت فيــه، فأخــذ المهلبــي مــن ورا اعلــي، صــوتً 

 الدواة، فكتب في الحال على البديهة، وأنشدنا لنفسه:

 ذات غنى في الغناء من نغم

 تنفق في الصوت منه إسرافا
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 كأنّها فارس على فرس

 .)٣٢(ينظر في الجري منه أعطافا"
 

 الطب والتداوي:-٣) ٢/٣(

فمــن النســاء مــن عملــت بهــذه المهنــة ولســنوات طويلــة، 

ومما يثبت ذلك؛ روايتا لتنوخي عن المـرأة العجـوز التـي كانـت 

تداوي الناس عن علم ودرايـة، وممـا يـدلل ذلـك ذكرهـا لأسـم 

المــرض فــي الروايــة التــي أوردهــا التنــوخي حيــث قــال: "عجــوز 

ــد  ــور فــي ســاقي، ق ــي بث ــت ب ــال: كان ــور، وق ــداوي مــن البث ت

اولت، فخرجت إلى قرية تقارب مابروان، مـن أعمـال الأنبـار، تط

فنزلت على مزارع فيهـا، يقـال لـه إبـراهيم بـن شـمعون، فـرأى 

تلك البثور، فقال لي: عندنا عجوز ترقى من هذا، فأحضـرنيها، 

، لاً فقالت: هذه علّة يقال لها الدروك، وأنا أرقيها، فرقتهـا طـوي

قالـت: لا تنزعـه ثلاثـة ثم ألقت على سـاقي الآس، والـدهن، و

 .)٣٣(أيام، فلما كان بعد ثلاثة أيّام نزعته، وقد عوفيت"

 صفات المرأة العراقية في العصر العباسي-٢/٤

إن الوفاء من شيم أصحاب الخلق الرفيع، وينم عن مجتمع 

راقي يهـتم بتربيـة أبنائـه علـى الأخـلاق الحميـدة، وهـو كـذلك 

وما أعظم ذلك عندما يكون ينم عن وجود نماذج راقية للوفاء، 

الوفـاء مــن المــرأة تجـاه مــن تحــب مـن أهلهــا، وزوجهــا وأبنائهــا، 

وهـــذا بالفعـــل مـــا تميـــزت بـــه المـــرأة العراقيـــة علـــى مختلـــف 

مكانتها، سواء كانـت مـن السـادة أم مـن العبيـد، وهنـا نـذكر 

مثالين على الوفاء من طبقتين مختلفتين؛ لنثبـت صـحة هـذا 

تـه التنـوخي فـي كتابـه النشـوار ونـذكر الكلام من خلال ما أثب

 بعض الشواهد على ذلك منها:
 وفاء المرأة العراقية لزوجها:-١) ٢/٤(

ــؤمنين  ــر الم ــة أمي ــد، زوج ــولى المعتض ــدر م ــت ب ــذه بن فه

المقتدر بالله، عنـدما قتـل زوجهـا المقتـدر سـلمت هـي وبقـي 

مالهــا "قــال: كانــت بنــت بــدر مــولى المعتضــد، زوجــة أميـــر 

ــا  ــان له ــنين، وك ــده س ــت عن ــه، فأقام ــدر بالل ــؤمنين المقت الم

ــلاً  ــا مفض ــا، وعليه ــالمكرمً ــا،  الأفض ــت حاله ــيم، فتأثّل العظ

ف ذلــك إلــى عظــيم نعمتهــا الموروثــة، وقتــل المقتــدر، وانضــا

فأفلتت من النكبة، وسـلم لهـا جميـع أموالهـا وذخائرهـا، حتـى 

، وأحبـت حـدثًا وهـو )٣٤(لم يذهب لها شيء، وخرجت من الـدار"

محمد بن جعفر وكان يعمـل عنـدها، وتـدرج فـي العمـل إلـى أن 

دخل أصبح كفيلاً علـى ضـياعها، وتجارتهـا، وأموالهـا، "وكـان يـ

إلى مطبخها حدث، يحمل على رأسه، يعرف بمحمد بـن جعفـر، 

وكـان حركًـا، فنفـق علـى القهرمانـة بخدمتـه، فنقلـوه، إلــى أن 

صار وكيل المطبخ، وبلغها خبره، ورأته، فردّت إليه الوكالة فـي 

ــى أمــره، حتــى صــار ينظــر فــي ضــياعها،  ــر المطــبخ، وترقّ غي

وراء ســتر،  وعقارهــا، وغلــب عليهــا، حتــى صــارت تكلّمــه مــن

، وطلبــت منــه الــزواج "...وزاد اختصاصــه بهــا، )٣٥(وخلــف بــاب"

حتى علق بقلبهـا، فاسـتدعته إلـى تزويجهـا، فلـم يجسـر علـى 

، ودفعت له )٣٦(ذلك، فجسّرته، وبذلت مالاً، حتى تمّ لها ذلك."

الأمــوال لتشــجعه علــى ذلــك، حتــى لا يحــس بأنــه أدنــى منهــا، 

بذل المال لهم، وكـذلك واعترض الأهل على ذلك؛ فأقنعتهم ب

ــه، "وقــد كانــت حالتــه تأثّلــت بهــا،  ــى أن تزوجــت من القضــاة إل

وأعطتــه، لمــا أرادت ذلــك منــه، أمــوالاً جعلهــا لنفســه نعمــة 

ظاهرة، لئلاّ يمنعها أولياؤها منه لفقره، وأنّه ليس بكفء، ثم 

أهــدت القضــاة بهــدايا جليلــة حتــى زوّجوهــا منــه، واعترضــها 

، )٣٧(الحكم والدراهم، فتمّ لـه ذلـك ولهـا"الأولياء، فغالبتهم ب

وعاشت معه بكل وفاء عدة سنين وتوفيـت "وتركـت لـه المـال 

وفاء منها فأقام معها سنين، ثم ماتت، فحصل لـه مـن مالهـا، 

 )٣٨( نحو ثلاثمائة ألف دينار"

 الكرم:-٢) ٢/٤(

ــة كريمــة مــع مــن تعــرف ويمكــن أن  ــت المــرأة العراقي كان

أسـرته، ومـن القصـص التـي أوردهـا  تتنازل عن الكثير من أجـل

التنوخي في كتاب نشوار المحاضرة؛ قصـة السـورجي وزوجتـه 

حيث قال: "حدثني أبو محمد قال حدثني السوراجي شـيخ كـان 

يجاورنا مستور قال: كانت لي امرأه صالحة، فكنت إذا اشتريت 

لتطبخـه لنـا طبختـه وغرفتـه جميعـه وجـاءتني بـه، وكنـت  الحمً 

آكله جميعه وتجوع هي وأولادها، فقلـت لهـا: يـا ، فكنت لاً أكو

فأقسـميه قسـمين، وجيئينـي بأحـدهما  اهذه إذا طبخت شـيئً 

ودعي الآخر لنفسك وأولادك، فقالت: لا والله لا أفعل هذا بل 

 .)٣٩(أقدمه إليك كله، لتأكل أجوده، فأنك أنت تسأل عنه"

 العراقيةظواهر اجتماعية منحرفة تأثرت بها المرأة -٢/٥

 ارتكاب الفاحشة:-١) ٢/٥(

إن المجتمعات عبر التاريخ كان بهـا البشـر الصـالحين وغيـر 

رجالاً ونساء يقوم بأفعال تتنافى  الأشخاصمن ذلك، والكثير 

مــع مبــادئ وعــادات وتقاليــد مجتمعــاتهم، كــذلك المــرأة فــي 

ـــض  ـــوخي بع ـــد أورد التن ـــية، فق ـــة العباس ـــن الدول ـــراق زم الع

القصــص التــي توضــح بعــض الفــواحش التــي ارتكبتهــا بعــض 

النساء في غاية الفجور والانحراف، لكـن هـذه أفعـال لا يمكـن 

ع العراقي في تلـك الحقبـة، ومـن إسقاطها على نساء المجتم

الأمثلـة علـى ذلـك قصــة المـرأة التـي كانــت تزنـي فـي فــراش 

زوجها مدة طويلة من الزمن، ووصل بها الأمر إلـى أن تزنـي مـع 

، وغيرهــا مــن الأحــداث )٤٠(يعلــم أنابنهــا باســتخدام حيلــة دون 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 جوانب من حياة المرأة العراقية في القرن الرابع الهجري

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال  ٤٧

 

 

 

التي لا يصدقها عقل وإن صحت فهي مـن المؤكـد حالـة شـاذة 

 في المجتمع.
 التأثر بعقائد الشيعة:-٢) ٢/٥(

وردت قصص في كتاب نشـوار المحاضـرة تـدلل علـى تـأثر 

بعــض النســاء بمعتقــدات الشــيعة المنحرفــة، حيــث ورد قصــة 

بعنوان "لم أمرضه فأسلو لا ولا" كـان مريضًـا يتحـدث خلالهـا 

عن رؤيا في المنام يرى المريض فاطمة الزهـراء بنـت الرسـول 

يقـول فيهـا لـم أمرضـه فأسـلو ، وأمرته أن ينشد قصيدة )صلى الله عليه وسلم(

، وجاء في بعض القصص أن بعض النساء قامـت )٤١(... لا ولا

 . )٤٢(بتحريف بعض الآيات في القرآن الكريم
 الإجهاض:-٣) ٢/٥(

قصــة تبــين ســعي بعــض النســاء فــي المجتمــع العراقــي 

عملن على إجهاض الحمل مثل قصة المرأة البغدادية والتي جاء 

، قـال )٤٣(ينها فقاعيًا على باب الجنـة"بعنوان "بغدادية تقعد جن

المحسن: أن امرأه طلبت الطلاق من زوجهـا بعـد خـلاف كبيـر 

بينهم، وكانت حامـل بطفـل فقـال لهـا أن الطـلاق سـيتم بعـد 

الإنجاب، فقالـت لـه أنهـا سـتتخلص منـه وعنـدما سـألها كيـف 

أقعده على باب الجنـة فقـاعي" بمعنـى أنهـا ستشـرب " قالت:

ط؛ فيلحــــق الصــــبي بالجنــــة فيكــــون مــــاء الســــداب لتســــق

ســقاطها علــى إيمكــن  لا ايضًــوهــذه القصــة أ ،)٤٤(كالفقــاعي

؛ بل هي أخطـاء لـبعض النسـاء معظم النساء في تلك الفترة

 جميع البشر في كل زمان ومكان. كما يخطئ

بـل  ؛لا تعبر عن جميع النساءالتي سبقت قصص وجميع ال

فلا يمكن تعميم تلك الأفعـال علـى  ،هي تخص بعض النساء

 ،المجتمع العراقـي مركـز الخلافـة الإسـلامية فـي تلـك الفتـرة

الـذين  ،وغير ذلـك ،والقضاة ،والفقهاء ،مركز العلم والعلماءو

لا يمكــن أن يســمحوا لتكــون مثــل تلــك الأفعــال ظــاهرة فــي 

 المجتمع الإسلامي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة نتائج
في الكتابة بحيث خاصة التنوخي مؤرخ وصاحب منهجية  •

 يكرر الرواياتولم من أفواه الرجال ولم يأخذ  رواياته نقل

 التي أوردها هو أو التي نقلها عن الآخرين.

ا من الدولة على مستوى المرأة العراقية لاقت اهتمامً  •

في  اوالمساعدة المالية خصوصً الصحة والأمن والعفة 

 وغيرها.الفقر أو الترمل  حالات

سياسة الدولة لم تكن تعفي النساء من التعرض ن كما أ •

للسجن وحتى تعذيبهن عند الحاجة ولم تكن تراعي كبر 

 السن والمكانة في ذلك.

كانت المرأة العراقية فاعلة في المجتمع فقد عملت في  •

 .فن والطب وغيرها من المهن المهمةشتى المجالات ال

الوفاء عدد من الصفات الحسنة؛ كتميزت المرأة العراقية ب •

 .والحشمة في اللباس والحديث والحركة ،وأسرتهالزوجها 

أورد كتاب نشوار المحاضرة بعض الصفات السلبية للمرأة  •

العراقية وسبب ذلك أن المؤلف كان يجلس في مجالس 

شريحة غير ملتزمة من الرجال فمن  االلهو التي تضم أحيانً 

 المجح أن هذه الروايات مصدرها هؤلاء الرجال.

المؤلف بعض الروايات التي تعكس بعض الظواهر ذكر  •

هذه الروايات لا تمثل الصورة  السلبية للمرأة العراقية،

العامة للمرأة العراقية، فمن الطبيعي وجود هذه الحالات 

 في كل مجتمع.
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 :الهَوامِشُ 
 
ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن  )١(

وفيات الأعيان هـ). ٦٨١أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: 

. المحقق: إحسان عباس. دار صادر. بيروت. وأنباء أبناء الزمان

 ).١٥٩/ ٤(ج. ١٩٧١-٤ط/

أبو المعالي، شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن  )٢(
. الجامع الكبير لكتب التراث ديوان الإسلامه). ١١٦٧الغزي (ت:

 ).٢/٢٨(جم. ٢٠٠٨. ٤العربي والإسلامي الأردن الإصدار 

السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني  )٣(
، المحقق: عبد الرحمن الأنسابهـ). ٥٦٢المروزي، أبو سعد (ت: 

بن يحيى المعلمي اليماني وغيره. مجلس دائرة المعارف 

 ).٩٠/ ٣(جم. ١٩٦٢. ١العثمانية. حيدر آباد. ط
 ).١٦٣/ ٤(ج وفيات الأعيان بن خلكان،ا) ٤(

التنوخي، المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي  )٥(
المحاضرة وأخبار نشوار هـ)، ٣٨٤البصري، أبو علي (ت:

. (تحقيق: مصطفى حسين عبد الهادي). دار الكتب المذاكرة

 ).١٩ /١ج(م. ٢٠٠٤ه/ ١٤٢٤.  ١العلمية. بيروت. ط
 ).١٦٠/ ٤(ج وفيات الأعيان، بن خلكانا) ٦(

 /٨(ج .٢٠٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت تاريخ الإسلام ،الذهبي) ٧(

٥٦٦.( 
دار الكتب العلمية، ، وأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة، لتنوخيا) ٨(

 ).٧/ ١ج( .٢٠٠٤بيروت 

 ).٨المصدر السابق (ص )٩(
 ).١١/ ١(ج نشوار المحاضرةالتنوخي، ) ١٠(

 ).١٢(ص  المصدر السابق )١١(
 ).١/١٣١ج( نشوار المحاضرة ،) التنوخي١٢(

 ).١٣١ص ( المصدر السابق) ١٣(

 ).١٣١ص (مصدر السابق ) ال١٤(
 ). ١/٧٠ج( المحاضرة نشوارالتنوخي،  )١٥(

ثم  ،حامد بن العباس تولى الخراج والضياع بفارس محمدهو أبو ) ١٦(

سنين وعشرة أشهر  ر زمن الخليفة المقتدر وبقي أربعأصبح وزي
)؛ ٥/٦٣٣(ج الرسل والملوك ،وعشرين يوم في الوزارة؛ الطبري

بن محمد بن الجوزي أبو فرج.  عليابن الجوزي، عبد الرحمن بن 

. دار صادر. المنتظم في تاريخ الملوك والأممه). ٥٩٧(ت:

ابن حمدون، محمد بن الحسن )؛ ١٣/٦١(ج ه.١٣٥٩. ١بيروت. ط
. (تحقيق التذكرة الحمدانيةه). ٦٠٨بن محمد بن علي (ت 

م. ١٩٩٦. ١إحسان عباس وبكر عباس). دار الثقافة. بيروت. ط

 ).٣٦٣/ ٣(ج
 ).١/٣١٤ج( ةنشوار المحاضر ،التنوخي) ١٧(

ه ٣٢٠تولى الخلافة عام  ،) محمد بن المعتضد ويكنى أبا منصور١٨(

، اوكان أبيض يعلوه حمرة، مربوعً  ،وغزل بعد سنة وستة أشهر

المسعودي، أبو الحسن نظر: يُ ؛ ، أعين، وافر اللحيةالجسمن حس
التنبيه ). ٣٤٦علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت: 

 

 
. الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي والإشراف

 ). ١/١٤٠(جم. ٢٠٠٨. ٤ الإصدار الأردن
 ).١/٣١٤ج( المحاضرة نشوارالتنوخي، ) ١٩(

 ).١/٣١٦ج( مصدر السابقال )٢٠(
 ).١/٣١٦ج( المحاضرة نشوارالتنوخي،  )٢١(

 ).٣١٨ص( المصدر السابق )٢٢(
 ).٧/٢٤١ج( نشوار المحاضرةتنوخي، ال) ٢٣(

 ).٢/٧٦ج( مصدر السابقال )٢٤(

 ).٧٦ص( المصدر السابق )٢٥(
 ). ٤/١٢٣ج( نشوار المحاضرةالتنوخي،  )٢٦(

 ).٢/٢٢٢ج( مصدر السابقال )٢٧(

) عاتكة بنت محمد بن القاسم بن محمد بن يحيى بن حابس بن ٢٨(

بن يحيى بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن  اللهعبد 

 ،الحسن بن محمد عبد الله السلامي الشاعر أم ،عمر بن مخزوم
نشوار المحاضرة ، يخالنجار: كانت شاعرة فصيحة؛ التنوقال ابن 

 ).٥/٢٦٩(ج
 ). ٥/٢٦٧ج( نشوار المحاضرةالتنوخي،  )٢٩(

 ).٧/٢٤١ج( المصدر السابق) ٣٠(

 ).١/١٨٧ج( نشوار المحاضرة تنوخي،ال )٣١(

 ).٧/١٩٩ج( نشوار المحاضرة التنوخي،) ٣٢(

 ).٢/٩٤ج( مصدر السابقال )٣٣(

 ). ٥/١٠ج( المصدر السابق )٣٤(
 ).٥/١٠ج( نشوار المحاضرةتنوخي، ال )٣٥(

 ).٥/١٠ج( المصدر السابق )٣٦(

 ).٥/١٩١ج( المصدر السابق )٣٧(

 ).٥/١٩١ج( المصدر السابق )٣٨(
 وأخبارنشوار المحاضرة تنوخي، المحسن بن أبي القاسم، ال )٣٩(

 ).٣/٦٢(ج المذاكرة

 ).٥/١٢٢(ج نشوار المحاضرةتنوخي، ال )٤٠(

 ).٢/٢٣١(ج المصدر السابق) ٤١(

 ).١/١٩٥(ج المصدر السابق )٤٢(

 ).٧/١٠٥(ج المصدر نفسه )٤٣(

 ).٧/١٠٥(ج المصدر نفسه )٤٤(


